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وللا الله 
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کان 


التبصر بالتجارة 
للجاحظ 
توطئة للناشر 

الجاحظ بصرى المولد والوفاة » بالبصرة ولد وها شب ودرج » وفبها دون 
غالب تا ليفه . 

ماين و الثاتى والثااث نبغ الجاحظ حيما كان « العراق عين الدنيا 
والبصرة : عين العراق ٩”‏ »6 » وكيف لا تتكون كذلك وهی عندئذ باب بند د 
الكير ومدخل دجلا المتدفق بضروب التاع وأنواع السلم ا لجو بة من أطراف 
الدنيا » نظير مرسيلية اليوم بالنسة الى فرسا أو جوة لايطاليا وليقر بول لبلاد 
الأنكلير » بل امتازتالبصرة علىتلك المرامى بنصيبأوهر وحظ أ كبر إذ كانت 
مقصدالقوافل الواردة من كل حدب وصوب » وعحط رحال الشرق والغرب ؛ من 
مجاهل الصين الى مقاور الصحراء ء الكبرى.ء ولذلك استةدا ت 
ہا المصائع والصنائع وصارت واسطة العرب ليم وحق لما ان تتقلب 
« بقية الاسلام ۾ کا سماها عر بن الطاب ( رضى الله عنه ) . 

زاهيك ب لد جم لحسن الموقع أضداد الأشياء وأشتات الأرزاق وختلف 
المكاسب والطا 


م« 
)۱( مار القلوب للثعالى ص بم ١‏ ومعجم اللدان لاقوت ؟ : 


سس و سے 


فاخر خالد بن صفوان البصرى بره لدى عبد الماك بن مروان قال : 
« يشدو سا كبا قانصاً فيجى: هذا بالشبوط والشم » و بجی ىه هذا بالظى والظلم » 
وحن أ كثر اناس عاج وساجاء وخر وديا 97 . 

وباهى الماحظ نه ا فقا : 

« ومن 31 وأدى القهمر بالبصرة رأىأرضاً كالكافور ؛ ورأى ضباباً حترش » 
وع لان وسكا وصیادا ؛ ومع غنا ٠‏ ملاح فى سذيلته ؛ وحدا جمال خلف مير ا 

وقد قال الخليل , بن احمد البصرى قبل ° : 
زر وادى القصر نمم القصر والوادی فى منزل حاضر ات شثت أو بادی 
7 به السفن والظامان حاضرة والضب والنون واللاح والحادى 

اشهر أهل البصرة من قديم تطح فى الاق والترامى على الأسفار البعيدة 
والضرب فى منا كب الأرض طباً للرزق AE‏ ء ما جعل اللاحظ إبصر 
« بأنه لبر ى فى الأرض بلدة واسطة ولا بادية شاسمة ولك ll‏ 
إلا وأنت واجد به البصرى والوى © » وقد اتفقت كلة السائحين وأسماب 
الزحلات على بد همة البصريين فى الترحال وغورم فى الاغتراب حتى قال 
أو بكر الهمذانى - وناهيك به من خیر : ر ا الناس يجمة فى الكسب 
بصری وجميرى ؛ ومن دخل فرغاية اللقصوى والسوس الأقصى فلا بد أن يرى 
اا .( 


کج ت ن > 
)١(‏ معجم البلدان لياقوت ب : ۴ (۲) ثمار القلوب ص ۸ . 
(۴( ا 
)%( کتاں ب الخلا ( طبعة مصر سنة ۲۳ )ا ص 171۰ 
)٥(‏ کتاب البلدان للهمذانى ( طبعة ليدن نة ۲ ) ص اه 


هوه — 


ومنالبديبى ان من كان فى دكاء الجاحظ وفطنته الغر برية وحبه استطلاع 
. الأشياء والبحث عن الجليل مها والقير » و يشاهد عياناً ما جلب الى العراق من 
أطراف البلاد وما يصدر منه الى سائر الفاق لجدير أن يفيدنا بكل حذق ولدقيق 
عن الأححار االكر ية والأعلاق النئيسة والطرائف العينة والرياش الغالية وعن 

ماهيتها وأنمانها فى عصره » على أنه لم يكتف عجرد ذ كر المتاجر ومصادرها بل 
زاد فى البيان فنبه على العمول من الجواهر واليواقيت ٠‏ والمغشوش من العطور 
والعقاقير » وفرّق بين العالى منها والمتوسط والردى فأضاف الى الميرة التذئن والى 
العرفة التبصر » وهو عين موضوع كتابه « التبصّر بالتجارة » الذى ننشره اليوم . 

فلا عحب حينئذ أن اشتملت هذه الرسالة على فوائد جة مهم أر باب الصناعة 
والتحارة كا تفيد الشتغلين بعل الاقتصاد والباحثين عن علائق العالم الاسلانى زمن 
غزارة حضارته وعنفوان عدنه مع بقية المالك . 

وهى لعمرى إفادة ذات شأن ؛ ترشدنا إلى ما وصلت إليه عواصم الاسلام 
الكرئ - لا سما بغداد ‏ من التبحر فى العمران وتوسم سكانها فى وسائل 
5 والترف . ما جمل جارها فى حاجة إلى وريد تاج اا 
عدت وركوب الأخطار وا كاف وسيل استجلابها و ندل النفس والتقيس ف 
اناما إجابة رة الأغناء وقبديدا لخرة السا إنا تاليف القصور أو نة 
ربات الحدور ! 

نم ! !وضع العتنون بتقو م البلران من ا ا عديدة ھی ع دتنا 
الآن ف ممرقة التلائق التحازية قدعا وا اجش ٠ه‏ 3 صقم ا اع النتاتجم » 
مم أبن الفقيهالحمذانى . ١ان‌رسته‏ الاصهابى . او ال . والاصطخرى » 


وأبن حوقل 3 واين الشارى القدسى وعيرم من کارا راان وأضحاب! رحللات ¢ 


سل ۹ س 


غير أنا لاننى أن ا لجاحظ هو الذى فتح لم باب التأليف فى تقوم البلدان 
وخصائصها وشرع لهذا المج » فهم فالقيقة عيال عليه و إن توسعوا بعد 
ومقتفو أئره ومقلدوه » الأمر النىجمل أحدم س وهوالمقدسى - يقول : « وإذا 
نظرت فى كتاب الفقيه فکا ما أنت ناظر فى كتاب الجاحظط ° » 

وهى لعمرى شهادة اعتراف بأسبقية الماحظ فى خوض هذا ايدان » وليس 
هو بأول موضوع يطرقه ذلك المبدع ماهر بل البحر الزاخر الذى لا ساحل له . 

حرر الجاحظ هذا البحث الاقتصادى برسم اعد كال احا قف 
عنايته بالتأليف والاهداء الهم » فهو وإنلم يمه س أحد الأربمة : محمد بن 
عبد الك الزيات وز بر المعتصم ؛ وقاضىالقضاة اد بنأنى دؤاد » والوزير الفتح 
ابن خاقان » و إبراهي بن العباس الصولى ؛ وأرانى فى غى عن إثات نسبة هذه 
الرسالة إلى الجاحظ . وإن لم يأت ذ كرها بين مصنفاته الواردة فى فهرست ابن 
النديم ومعجم الأدباء لياقوت » لك نأبو منصور الثعابى”" والعلامة النوبرى © 
كفلا بتعر يفنا بها ونقلا جلا متها بالحرف الواحد ونسبتها إلى مؤلقنا الكبير 
حسما نشير إليه فى محله . 

على أن « التبصر بالتجارة » ليس بأول كتاب لاجاحظ لم بذ كر من بين 
مؤلفاته فان « خصائص البلدان له » س وهو غير « كتاب البلدان » - لم برد 
اسمه بعد فى قاعة ما نسب إليه ياقوت فى معجمه وقد نقل عنه ابو منصور الثعالى 


كني 90 


)١(‏ راجع كتاب , أحسن القاس فى . معرفة الأقالم » للنقدسى ‏ طبعة 
ليدن سة لابمروص (4م. (۲) «ثمار القلوبء (م) ناه الارب», 
() ار القلوب ص ١۱۽‏ وص ۳۸> . 


--0 س 


أل كيا ما يستعمل الجاحظ ألفاظاً دخيلة فى غضون مصنناته وقد وقع 
جانب عظے مہا فى رسالته هذه فى التعر بف عسمیات أجنبية » وهو أمرمتعارف 
جرت به عادة الكتاب والمؤلفين فى عصر الدولة المباسية ٠‏ فاعلالا استعماوا 
ا لاحات ومعر بات جلها فارسی الأخذ لقرب بلاد ايران منالعراق » ولقد تتبع 
صد ةنا ساكن الجنان الملامة أحمد تيمور باشا أثر بمض ال عر با تالواردة فى كتاب 
« نشوار الحاضرة » للتنوخى فمقد لشرحها فصولا ممتعة نشرها فى ملة مجعم 
E‏ 
وقد حاولنا شرح ما ورد ضبن هذه الرسالة من غريب الدخيل على قدر 
e :‏ 
الاستطاعة والجهد » وياحبذا لو توفق من أبناء العر بية من يضع لنا معجما لغو بأ 
يوضح لنا به السبيل إلى فهم ألفاظ الدخيل والمصطلحات الى كانت تالف 
القر ون الوسطى الاسلامية مثلها فعل المستعرب المولاندى دوزى فى « مستدركه 
على المعاجم العر بية توش ا طالا أنداها کل من يعانى استقراء تصانیف 
الدور المباسى . ٠‏ 
أما الاصل المنقول عنه فهو مثبت فى ضمن #وع خملى محفوظ بالمكتبة 
العمومية ( مكتبة سوق العطارين ) فى حاضرة تونس » وهذا المجموع يحتوى على 
أذ كار وأدعية وذاكر بعض الغزوات » ثم رسالة حافلة فى الخط وتصاريفه من 
تأليف الوز بر العباسى الشبير أبى عبد اله على بن مقلة ثم كتاب « التبصر » 
هذاء ثم شرح قصيدة ألى الفضل ابن النحوى التوزرى المعروفة با منفرجه *ن 
وضع الامام علاء الدين على بن جال الدين البصرى الشافمى زيل دمشق ختمه 


ت e‏ 
() تفسير الالفاظ العاسية › مجلة امجمع العلى العرنى ٠‏ جز تشرين أول سنة 
4۲۲ ص ۲۸٩‏ وما لعده . ش 


ا ل 


خلال سنة ۸۷۳ م٠‏ وفيا يظير أن كامل الجموع بخط يد هذا الشارح وهو دما 
شای معتاد تغلب عليه الصحة 00 والدخيل والمعربات : وبالرغم من 
حى الشديد لاوقوف على نسخة ثانية من كتا yT‏ 
فاقتصرت على اراد ماهو موجود هنا . 

وقد بذلت جهدى فى اكداء هذا الأثر الجليل الثوب الذى يليق به إحياء 
أذ كرى واضمه الخالد » وهو سبحانه ولى التوفيق . 

المهدية الفاطمية ( نوس ) : ح اح ٠‏ عبد الوهاب الصصادحى 

شصان ۳٠۰‏ 
وفى الصفحة التالية ,رى القارى' ذلك الأثر الجليل : 


کت أبو عبان عمرو بن عر الما حظ البصرى : 

سألت أ كمك الله عن أوصاف ما ستظرف فى البلدان من الامتعةالرفيعة » 
. والأأعلاقالنفيسة » والجواهر الينة ار تة القيئة » ليكونذلك مادة أن حنكته . 

کر 

التجارب » وعوثاً من ما رسته وجوهالكاسب والمطالب » وسميته بكتاب «التبعمر » 
والله ولى التوفيق . 

رعم بعض الحصلين من الاوائل أن الموجود من كل شىء رخيص بوجدانه » 
غال بفقدانه اذا مست اللاجة اليه . 

ْ وقالت الروم : اذا لم يرزق أحدك فى أرض فليتحول الى غيرها . 

وقالت الهند : ما منشى مكثر الا رخص ما خلا المقلفانه كلها كترغلاء”"*. 

وقالت العجم : اذا لم ترمحوا فى مجارة فاعتزلوا عنها الى غيرها » واذا لم يرزق 
أحدک بارض فلیستبدل بها ” . 

. نسب أبو منصور الثعالى هذه الكلمة إلى فصر بن سيار والى خراسان‎ )١( 
لكنه أورد لفظ , الادب » « بدل » « العقل > ( كتاب الاتجاز والايحاز - طبعة‎ 
. ) ۷1 مصر سنة ۱۸۹۷ ص‎ 

(0) قل أبو منصور الثعالى جملا من الفصول التى أوردها ال جاحظ هنا ولم 
بعزها لاحد ولاشك انه اقتبسبا من هذا الف . قال الثعالى فى فصل ٠‏ التجار 
والسوقة » من كتابه , القثيل والحاضرة » : إذا لم ترمحك تجارة فاعدل عنما إلى 
غيرها . وإذا ل ترزق بأرض فا-تبدل ا وقال : الراح فى كلل سوق » البائع ما 
ينفق ذا - وقال . شاركوا الذى أقبلت عله الدنيا فانه اجلب للرزق - وقال : من 
اشترى مالا حتاج اله باع مالا بد منه » ومن هنا يظبر أن ما نقله الثعالى هو عين 
ما أورده الجاحظ بتغبير قليل فى اللفظ . 


ل س 


وقالت الفرس : الرابع فى كل سوق هو البائع لأ ينفق فيها 

وقالتالعرب : اذا رأ.م الرجل قد أقبات عليه الدنيافالصقوا بهدفانه أجلبلارزق . 

وقيل لبعض المياسير : بم كثر مالاك ؟ قال : ما بعت بنسيئة قط . ولارددت” 
رما وان قل » وما وصل الى درم اعرف ل غو 

وكان بقال لانشتروا ما ليس لك اليه حاجة فيو شكانتديعوا مالا تتغنونعنه . 

وزعم بعض الحكاء انه وجد فى وصية الفرس : أا الانسان ليس بينك 
وبين بلد انت به نسب » ير البلدان ما وافقك 7" » وخير الدهر ما أصاحك » 
وخير الناس من نفعك ؛ وخير الماء ما أرواك » وخير الدواب ما حملك » وخير 
ااب ما سارك وير لسار ما ار حك » وخير الم ماهداك » وأحسنالحسن 
ما استحسنته وان كان قبيحاً ؛ وكان يقال : خير الصناعة اللز © وخير 
التحارة البز. 

باب معرفة الذهب والفضة وامتحاءهما 
قال الحكي 0 : ستحب من الذهب سبيكه وغير سبيكه ء وان يكون 


(۱) كذا بالاصل وكأن المؤلف أعاد الضمير إلى التجارة ولذا جعله مؤ نت 

(؟) نقل الشريثى ( شرح مقامات الحريرى ٠٠٢:١‏ ) وكذا الصفدى 
( الغيث المنسجم شرح لامية العجم ۲ : ۷١‏ ) هذه اجملة ولم يذ كرا قائلباء وك'ن 
الجاحظ يشير إلى كلام عهان بن عفان رضى الله عنه ‏ حين سئل ع نكثرة أرباحه 
فقال :لم أرد من ربح قط ولو قل ( راجع كتاب البخلاء للجاحظ ص ١١‏ . ) 

(۴) بالأصل : الخرز ‏ وأظنه تحريفاً من الناسخ والصواب : المز ‏ لتحصل 
القافة والمعنى . (؛) كثيراًما برتدى. الجاحظ الكلام بقوله : قال الحكيم - 
أو قال د وق ظن أنه لهند بذلك إلا نفسه ڳا هو هنا ؛ بنذ ذلك لمن تتبع 
العدالاضيا كنات ليوات + 


س س 


کار امه وشعاع م ركوم وكبر بت‌قانی. © واا دامت دولته لانه لا تدحضه 
خيث اكير ولا يفسده مر الدهور ؟ وقيل اما صار الذهب نينا اقلة تغيرهوازدياد 
نشارته ونه اذا عتق ولان الاشياء تنص عند امس والدفن ما خلا اللهب 
فانه لا ينقص البتة . 

وخير الدنانير التق الجر الى االحضرة » وزعم بعص الاوائل انما متحن الدينار 
بلصوقه الشعر والاحية وصعو بة استمراره فهما » والنهر ج من الدنائير يهتبر 

وزعموا ان خير الذهب العقيان وخير الفضة اللجين » ومذاق الفضة الصافية 
٠‏ عذب » ومذاق الزيوف ر صدىء » والتبهرج من الدرام ما لمجرمى الطنين ؛ 
والنضة صافية الطنين لايشو بها صم وهى تقطم اامطش اذا مسكت ف القم . 

باب مايستير من الجواهر الافيسة ومعرفتها وقيمتها 

زعموا ان معرفة جوهر اللؤاو انك تجد مذاقته على ضر بين : عذب الذاقة 
عاو" » وملح المذاقة وازوية كلاههما رسب ف اماء ؟ والشمول منه مده مر الذاق 
مع دسومة فيه وهو خفيف الوزن يطفو طلى الاء . ٠‏ 

وزعموا ان اللؤاؤة اذا كان فى باطما دودة فانك مجدها حار ة المص واللمس 

(۱) هذا الوصف يشبه كثيراً .اذ كره المؤاف فى كتابه الحيوان( جوص 786 ) 
حك قال : واذا وصفوا حرة الذهبةالوا ما هو إلا نار ... وشعاع مركوم. . 
وهو الكبربت الآحمر ‏ ومن هنا يستدل على أنا لجا حظ كثيراً ما يعد الكلام بعينه 
فى تضاعف تصانيفه من غير أن يشعر بذلك , وانه كان قليل المراجعة لما يكتب 
(0) الشهرج - معرب نهره الفارسية ‏ هو الديئار أو الدرهم المموه الزيف 

الردى ( راجع كتابشفاء الغليل للخفاجى وغيره ) وفى كتاب البخلاء للجاحظ 
( ص 0 ) : دينار برج - وهو يح أيضاً . 


س )۷ 1 


فان ذلك للملة النفسانية » واذا لم يكن بها دودة كانت باردة المص واللمس 

وزعم البحر بون‌انالاؤلؤ الكار امتغير اللون تلف عليه الألية الطرية المشرحة 
وتؤخد فى جوف بين و يدخل التنور و يبالغ فى اله فانه ,يصو و بحسنو يسود 
اليه الماء ؛ واذا خر بکافور كان ذلك , واذا عواج بخ العظم و عاء البطيخ 
فأنه بصنو ١‏ 

ومعرفة اللؤلؤ اللحمى الجوهرى” من الصدفىة العظهى هو ان الجوهری يكون 

كو 7 4 

مستوى الصورة لينا اماس » والعظمي” يكون خشناً غير مستوى اليكل . 

وخير الاؤلؤ الصاف العماتى المستوى الجسد الشديد التدحرج والاستواء ء واذا 
كانت حيتان متساو يتين فى الشكل والصورة واللون والوزن كان أرفم لہا ؛ 

ا 5 0 8 بي" 8 : 5 5 3 . 
والعمابى اننس وارفع من القازنى لان المانى عذب تتى صاف . والقازتى فيه 
اة NM.‏ 
١ e 9‏ ع 

واذا بلغت الية لصف مثقال مٽ وز > والمدحرجة الممتدلة فى التدوو 
أذا بلغ وزمها نصف مثقال ربا بلفت فى الْن الف مثقال ذهيا ٠‏ والبيضية دون 
ذلك القن » واثهانها ترتقع على زيادة وزمها وتد حرجها > واذا بلغ وزمها مثقالين 
ان شت جعلت مها عشرة آ لاف ديار وان شت مائة الف دينار» والمدحرحة 
على هذا الوزن والصنة لا قيمة لها ؛ وى فريدة ‏ وکا كانت أصنى وأنق کان 
پا 

)١(‏ على ذ كر اللؤلؤ القازمى قال أبو العباس احمد التبفاشى التونى المتوق 

سنة "6١‏ فى كتابه 00 أزهار الأفكار و جواهر الاحبار ١) a‏ خط مک ): وده 
منه فى نهاية الكير ذانها لايكون ها طائل ق: امن الد لس فما :من أوصافن 
ادر النفيس . 


أرفع لثما وأنفس » والدرة اة قلزمية , زعوا انوزنها ثلائةمثاقيل » والصغار 
٥٠ن‏ اللؤاۇ مرجانة 2 0000 

وخر اقوت الپرمانی ثم الاجر الود ثمالاصفر ثم الاانچو ٠‏ 
وأدونه الابيض ؛ والياقوت من جبل سرنديب بالهند » وتعرف اليواقيت من 
المغمولات خصال ثلاث : بر زانها فى الوزن » وبرودتها فى الفم عند الص » 
وعمل لمبرد فباء لأن الياقوت حجر ثقيل الوزن بارد فى القم بطىء مل البرد 
فيه ؛ والمعمول منها يكون خفيف الوزن » حار المص » سريم ارد فيه . 

وخير الياقوت الصاف النقى النذىء من أى أو ن كان » وارتفاعالقيمة على قدر 
کر ها وصئرها 44 والياقرت الأحمر البهرمانى الصافى اذا بلغ وم فال 
ربا بلغ فى الى خة لاف دينار؟ | 

رکان وزن فص الات الذى يسم « الجبل » متقالين قوم بمائة الف دينار 


6 قال التيفاشى فى كتابه المذ كور : والمرجان فى لغة العرب صغار الدر وهو 
الأؤلؤ الدق » واستشهد بأبيات لامر. القيس ‏ وقيل أنه أول شعرقاله - منها : 
فاعز ل مرجانها جانا وآخف من درها المستجادا 
ولفظ المرجان معرب عن اليونانية وأصله ( ماداع۲ة۷ ) وف اللاتينه 
) نوع a‏ ) وأطلق اسم المرجان فما بعد على العروق المر الى تطلع من 
الحرو تخذ منها الحلى والاعلاق والسبح () الر مان : فارسى معرب هعناه 
أحر اللون » قال التبفاشى : والياقوت المرمانى هو أحرنقى الجرة لاتشوما شائئة , 
لوقاام الشف وس هذا الف من االاقرت ٠‏ رخ :الا اجوق: 
فارسى معر ب هركب من كليتين ( آسمان ) أى السماء و(كون) لون . ومعناه ان 
بزرقة كلون الساء ٠‏ (4)” كذا بالاصل ولعل ضمير المؤنث فى قوله : كيرها 
وصغيرها - عائد على باقوتة . 


س غ س 


واشترام أدهت الور بار بعين الف دينار م والباقوت الاما وی ر جا بلغ 
الفص منه ماثتى دنار . 
وخير الز برجد الشديد الحضرة » الصافى الجوهر ؛ ومعرفة الز برجد الفائق 
من المعمول المتخذ كعرفة اليواقيت : برزانته و رودة مذاقته وعمل المبرد فيه على 
مهل ؛ وامعمول منه رخو خفیف الوزن » حار فى المذاق » يسرع فيه ؛ 
وروا أن خير الزرجد الناضر الصاف التق » فاذا بلغ وزن قطمة منه لصف 
مثقال بلغ فى المن النى مقثال ذه ¢ وارتفاع القيمة على مقدار كبره وصغره 
وکان فص الحم الذى يسى ( البحر ) وزنه ثلاثة مثاقيل اشتراء ا 
وخير الفيروزج الشير بام اللأخضر الاسم اجون الصافى العتيق » والفير وزج 
)١(‏ قل أبو منصور الثعالى من هذا اللأليف فصولا وفقرات عديدة ببعض 
التصرف نسب بعضها إلى الجاحظ وغفل عن كثير منها . فى ذلك قوله : زعم 
الجوهريون ( ؟ ) ان الياقوت لا يكون إلا هن جبل سرنديب بالهند . وخيره 
الأحر اللهرمانى, ثم الوردى . ثم الر مأنى » وإذا بلغ الببرمانى نصف مثقال 
كانت قيمته خمسة آ لاف ديار ٠‏ و كان وزن الفص الذى يسمى ( الجبل ) مثقالين 
قوم بمائة الف دينار فاشتراة المنصور بأربعين الفا . >( كتاب ثمار القلرب ص 
4 ) - وتقل الصلاح الصفدى من تألليف لشيخه شمس الدين بن ساعد 
الانصارى وسماه « بنخب الدخائر فى أحو ال الجواهر » جملة مبمة جدا تتعلق 
بااقوت وتكوينه وأصنافه وأثمانه جا. فى ضمنم! : وكان فخز انةالامير بمينالدولة 
مود باقوتة شكلها شكل حة العنب وزنها اثنا عشر مقالا قومت بعش رين الف 
دنار » وكان لمعتصم العناسى اص لسعى دورقة اسن لانه كان على شكلها وزنها 
مثقالان إلا شعيرتين اشتراه بستين الف درهم ( كتاب الغيث المنسجم ١‏ ,مم ) 
(؟) شیر ام فار سی معرب مركب من لفظين ومعناء ( لون الان ) . 


سا 2 


حجرالا يعمل البرد فيه ولا بتغيز ق نار والاء الحار » وغاية من فص فير وزج 
اذا بلغ وزنه نصف مثقال عشرون ديناراً 0 

وغير الشف الى الد ال لني رى فى وهه الاوك + وکا 
کان أصنى وأضوأ کان أجود فى ان . ) 

وخير البيحاذى ”" الأحمر الشديد الجرة اذهب لونه الاب النار » وكا 
كان أصلب وأ كب ركان أنفس وأن. » والمعمول منه رخو » وامتحان جودته 
من رداءته انك اذا قربته من الرريش احتمله » وكا كان أحمل لاريش كان 
أجود » وغابة تمن فض بيجاذى فائق اذا بلغ وزنه نصف مثقال ثلاثون دينار . 
وا جوهر النفيس لا قيمة له وذلك لاتساع ضونه وانتشار شماعه باليل . 

والبلور تار لصفائه وعظمه » وخير الزجاج البلورى الصافى الأبيض النتى » 


(1) البيجاذى : حجر كريم احر اللون يشبه الياقوت فيه خاصية اللكبرباء فى 
جذب التين » وأصله فى الفارسية ( بيجاده ) وهو اسم الكبرباء » وقد عرب قدا 
ووود فى أشعار العرب › قال الفرزدق ( الاغانى ط بولاق ج ۱۹ ص ۲۱ ): 

أغرك منها لوثة عربيية علت لونما إن البجادى أحمر 
راجع معجمالمجموعةالجغرافية العربية تأليف المتشرق دىخوىطبعة ليدن ص٤۱۸‏ 
Glossrium - Bib!. Geogr. Arab. ,de de Goeje)‏ ,وه 01م ]عر انظرايضاً 
التعليق الميل النىوضعه صديقنا العلامة الحةقالمغفور له احد تيمور باشا على هذه 
الكامة فى تفسيره للالفاظ العباسية ( مجلة الجمع العلبى الدمشقية ج ۷ ص غ١١‏ 
من سنة ۱۴۳۹ ) 
وقال ابن عند ربه : ومدينة باخ خراسان ما معادن الليجادى العتيق » وهو 


جنس من القصوص: لسمة العامةالتزادى ) العقند الفر يد oV:‏ (. 


E 

والفرعونی الفائق”'* . وخير الماس 7" البلورى الصاف الأبيض التتى » م الأحرء 

واذا بلغ وزنه نصف مثقال بلغ فى القن مائة دينار » وكلا كان أ كبر وأعظ 
كان أبلغ فى المن وأرفم ١‏ 

باب معرفة الطيب والعطر والرواتح الطيبة 

زعموا ان خير العود الهندى الندلى 7" الذى لا غش فيه » وکا كان أصلب 

فهو أجود وامتحان جودته بحدة أرجه وشدة رانحته ؛ وزعموا ان خير العود الهندى 

الثقيل الوزن الذى .رسب ف الماء » وأدونه الحفيف الوزن الذى يطفو على رأس 

الاء » والحقيف الوزن عندم ميت لا روح فيه وهو ضعيف الرائحة » والثقيل الوزن 


منه له ذكاء وقوة أرج ؤراعفة و 


(۱) ورد ذكز الزجاج الفرعونى فى كتاب ( الحيوان ) للجاحظ ج + ص ١١1‏ 
(؟) الماس : يونانى معرب وهو الدياءنت وقد ورد ذ كره فى الحديث الشريف 
( الهاية لابن الائير ج ۽ ص ۷4  )‏ وقال التيفاثى : الماس نوعات : الزيى 
والبلورى › والزيى أجودهما > والبلورى أبيض: شديد كلون البلور . والزبى مخالط 
ببياضه صفرة كلون الزيت » وهو شبيه بلون الزجاج الفرعونى ( كتاب أزهار 
الأفكار ‏ خط ) . 

(۴) المخد : منسوب إلى « مندل . وهو بلد بالهند يحلب منه العود الذكى الشذا 
( راجع معجم البلدان لياقوت ‏ لفظ مندل ‏ وشفاء الغليل ) - وقال أبو منصور 
التعالى وفى كتاب « العطر » ( للجاحظ ) : وخير العود الهندى المندلى » وكلاكان 
ااا جره لكان جو ت وعد رار قا وحن ا 
رانحته فى الثوب اسبوعاً واكثر ( مار القلوب ص ٠ ) ۲٣‏ 


س ۷) س 
ر الك الت اللات الفا وأرداه ال“ غغ المسك م 
وحير لسك التبى اليابس القاح وارداه مد ى » وعس من 
الك ود ودم الأخوين 7 ا وكا تف وده 


)١(‏ بالاصل : التى وهو تحريف وصوابه : التبى نة الى بلاد التبت » وق 
كتاب « الحبوان » للجاحظ ( ج ؛ : ٠٠‏ ) ان المسك كان يحلب من التبت - وفى 
و امحاسن والاضداد , ( باب حاسن الحدايا ص ١74‏ ) : وكان نما تهديه ملوك 
الامم الى ملوك فارس طرائف ما فى بلدهم , فن الهند الفيلة والسيوف والجاود » 
ومن التبت المسك والحرير والاوانى » ومن السند الطواويس والببغاء » ومنالروم 
الديباج والبط . » - ويؤيده مانقل الاصطخرى وابن حوقل حيت قلا : وهم 
( أى أهل ما وراء النبر ) من المسسك الذى بحلب اليهم من النبت وخرخيز ماينقل 
إلى سائر الامصار فيفوق غيره من المسوك ننا وجودة ( المسالك والمالك 
للاصطخرى طبعة ليدن سنة ۱۸۷۰ ص ۲۸۰ ء ۲۸۸ - والمسالك والمالك لابن 
حوقل طبعة ليدن سنة ۱۸۷۲ ص ۴۲۷ و7810 ) ٠‏ 

(۲) آنك : فارسى معرب وهوالرصاص » وعند ابن البيطار : الرصاص ضر بان 
أحدهما الرصاص الاسود وهو الآنك , والآخر الرصاص القلعى وهو القصدير 
( جامع مفردات الادوية طبعة مصر ۲ : .)١4٠‏ 

(۳) جند بادستر : فارسى معرب وهو مثانة حيوان برى تحرى يكون فى الآانهار 
العظام يسمى القندر (وعند الآفرنج Castor‏ ( وخصاه و بادستر (الدميرى 
؟ : ۱۷ وابن البيطار ١0١ : ١‏ ). 

)4( دم الاخوين :قال ابن المطار اقل عن أفى حنيفة : الدينورى :هو صمح 
أحر لشجرة يؤفلى به من سقطرى , .ثم قال : وهو الأيدع عند الآطباء » وبمال له 
الشيان أيضا ( جامع المفردات | : الاو ۹:۲ ) قلت : والمعروف أن دم 
الأخوين دو العندم عند قدماء العرب » وقيل هو البقم ٠‏ 

)4( سياه دارو : ويكتب أيضا : سيادرو ‏ وسيادروان » وفى القانون لابن 
سينا سبادوان . فارسى معرب » وهو صمغ الجوز الشامى ( راجع كشف الرموز 
لابن حمدوش ط حجر بالجزائر ۱۴۲ ص وه ) ٠‏ 


(ef) 


0 
ورعنوا أن ر الو الأغيب. لزاع '"" ثم الأزرق . ثم الأصفرء وأدونه 

الا . . . . [ هنا ورقة كاملة م نالأصل بها ثلاثون سطراً تعطلت قراءتها لارام 
کتابما واستيلاء ازاج على أحرفها يحيث ل يتيسر نقلها بأى وجه ول ببق ظاعراً 


)١(‏ الزاحى : مى القلقشندى من أنواع العدير ستة أضرب أوطما الشحرى ثم 
الزنبجى( قلت : وهولاعالة تحريف|ازاحى أوالراحى) وه وأجود العندر وأفضله . . 
( صبح ۲ : ۱۱۷ و۱۱۸ ) - وجاء ف تاج العروس : ( والرباحى جنس من ) 
الكافور ) منسوب إلى بلد كا قاله الجوهرى وصوبه بعضهم أو إلى ملك اسه رباح 
اعتنى بذلك النوع من الكافور وأظبره ( تاج ١4١:‏ )- وفه . ورباح 
موضع بالهند يندب اليه الكافور » وبسط بحثا طويلا فى الغلط الحاصل ف الصحاح 
الجوهرى إذ نسب تارة الراحى إلى بلد بالهند وتارة إلى دويبة محلب نما الزيد 
وڈ کر ابن البطار ےت ق عاد افون وعس ےا أن الرباحى مشتق هن اسم 
ملك هندى اه رابح ( جامع المغفردات (Yrs iY‏ وقال داود اللانطا ى 
ويسمى الرياحى لتصاعده مع الريح »> وقيل الرباحى _ بالموحدة ‏ نسبة إلى 
رباح أحد ملوك المند أول من عرفه ( تذكرة ‏ مادة كافور  )‏ وقال دوزى 
فى مستدركه على المعاجم العرية : أن بعض المصنفين يسمه أيضا الزياحى 
Dozy, Suppl. aux diction. arabes, vol. Ip. 499‏ وعا تقدم بتضح 
أن الاختلاف فى اس الزاحى أو الرايحى قدم ولا يعرف على وجه التحقيق 
نبته » ولذا احترمنا هنا الصيغة الواردة بالاصل مع التنيه عله - ووقفنا اخيرا 
على فصل ممع نثمره العلامة المحقق الاب انستاس مارى الكر ملل كشف فيه الخطاء 
عن معنى الرباح ووجه اشتقاقه وأثيت أن أصل االفظ ‏ الزابج - وهو اسم جزائر 
ماليسية ) جاوه وسومطره وبر نو ) عند قدماء العرب - والنسبة اليه زابجى » خرفه 
النداخ والمؤلفون المتأخرون ققالوا الزاحی واتراحى وغير ذلك ( راجع جل 
امجمع العلى الدمشقية ص ۲۳۲ من سنة ٠٣۳۹‏ ) 


عد 8 نت 


مھا سوى ما هو مرسوم بالخرة ج فى السطر السابع عسر س وهو : باب معرفة 


E ee‏ ا 
والذهب المنسو ج ثم الوشى الأسكندر انى الكتان البحت ‏ ثم المنسوج 
بالذهب» ثم الوشى الغزلى » ثم الذى لا اریم فيه ولا ذهب وهو العالى لانه 
برتفع على هذه السبيل من الغزلى » والابر يسمى والكتان لايبلخ فى المن ما يبلغه 
العانى لان ربا بلغ الثوب الغزلى الف دينار . 


)١(‏ السابرى : نسبة إلمسابور . وف حديث حبيب بن ألىثابت قال : رأيت على 
ابن عباس ثوبا سابريا استشف ما وراءه » وکل رقیق عندهم سابرى والاصل فيه 
الدروع السابرية منسوبة إلى سابور ( النباية لابن الاثير ۲ : ١٠٥٣‏ ) فت 
والسابرى ثوب رقيق جدا ٠قال‏ ذو الرمة : 
ؤاءت د سج العنكبوت کا نه على عصوہا سابرى مشيرق 

e‏ ا يعدا ( تاج م : ۲  )‏ وقال 
أبو منصور الثعالى . والسابرى » وهو الرقيق الناعم من كل ثوب . والاصل فيه 
الثسةإلى نيساءور وعرب فقيل سابرى ( ثمار القاوب ص 484 ). 
() تقل أبو منصور الثعالى العبارة الآنية فى لفظ , كتان مصر » ولم يذ كرعن 
أى تأليف للجاحظ نقل » قال : قال الجاحظ : قد علٍ الناس أن القطن ل+راسان 
وان الكتان لمصر » ثم للناس فى ذلك فى تفاريق البلدان مالا يلغ مقدار بعض 
بلاد هذين الموضعين , ورعا بلغت قيمة امل هن دق مصر الذى من الكتان 
لاغير مائة الف درهم ( تار القلوب ص ٠٠١‏ وراجع اا كانه نما سول 
عليه فى المضاف والمضاف اليه » للحى ‏ خط مكتتى ) . 


بطو حت 


وخير السنجاب ° القاق ٩‏ م الظهور منه » ثم المزرى” 2 اة 
م الذى لاغش فيه من زغب الأرانب . ٠‏ 

وخير الثعالب الأسود © المزرى الغليظ الشمر الذى لا يفش بصبغ »م 
الأبيض 59 الأحمر الخصرى 2 الأحمر الحزرى » 7 المانجى 7 

وخير القاقم أ كثرها أذناً : وخير السمور الصينى » ثم المزرى الشديد 
البياض مع شدة السواد الطويل الشعر . 


. السنجاب : قال القلقشندى : حيوان أ كبر هن الفار يعيش فى الشجر العالى‎ )١( 
فيبا اوی ومنبا اکل > وهو كثير ببلاد الافرنجوالصقالبة > ووبرهق غاية النعومة‎ 
وجلده فنباية القوة » ويتحذ منه الفراءالنفيسة الى يلبسيا الناس والرؤساء, وأحسن‎ 
ألوانه الأزرق ( صبم الاعثى :.ه) أقول وهو المسمى باللاتينة 015 لم5‎ 
. Ecureuil وبالفرنسة‎ 

(0) القاقم ( بقافين الثانية منبما مضمومة  )‏ هو دوبة فى قدر الفار لها شعر 
امش ناعم . ومنه يتخذ الفراء » وهو أعز قيمة »ن السنجاب ( صبح ۲ : 6٩‏ ) 
(۴۳) الخررى : نسبة الى بحر الخزر وما كان حوله من البلاد . 

(4) قوله : خير الثعالب الاسود , جاء فى كتاب الحيوان للجاحظ ( ج + ص 
٠‏ ) هوف التعلب جلده وهو كرحم الوبر وليس فالوبر أغلى منالتعلب الاسود 
وهوضروب فنه الا بض الذى لابفصل ينه وبين الفنك › ومته الخلنحی‌وهوالاعم». 
(ه) كذا بالاصل وأظنهغلطاً من الناسخ وصوابه «الممصرى» أىالمصبوغ بالمصرة 
وهو العصفر » وقال ابن يده : والثوب الممصر هو المصبوغ بالطين الاحمر أو 
حمرة طفيفة ( الخصص > : 4ه ). 

() الخلنجى : المقصود به الذى يشه لونه خشب الخاج وهو شجر معروف 
(ابن البيطار ؟ : 58 ) وقد عرف أبو الوليد المرا كشى الاون الخلنجى بقوله : 
عطط إسواد ودخنة ( راجع مستدرك المعاجم العربية لدوزى ج اص..؛) 


إل لد 


ورال وره عا وا المرعر ى 9" القرمزى الأرمنى امثير » م 
الم الرقم ب نم الحز القطوع تم الديباج على عمل المسروانی ‏ الرومى » نم 
الحز المدبج على الميسالى” ء لم البز يون لوديا کا هن ارو ا 
بالذهب فهو أجود وأبلغ فى المن » وقد تكون هذه الضروب كلها منسوجة 
الذهب إلا الأأرمى والميسالى والعزيون . 

وخير البزيون المسكى الدقيق النسج» تمالمخطط , م الغاس ثم السافج » 
7 الت 3 المنقط ؛ والغفارة المسكية إذا كانت رقيقة العمل ية رعا باغت 


فى العن حمسين ديناراً ٠‏ 


0 المرعزى والمرعزاء - بكر الم - اذا خففت مددت واذا شددت قصرت 
وأصله بالنبطية ( مرعزا ) وقد تكلمت العرب به قدا » قال جرير من قصيدة 
مجو ا الم : : 

كاك الحنظل كاه صوف ومرعزى فانت به تسد 
أى تتبختر يبا ( راجع المعرب للجواليق ص ٠٣۷‏ ) 
(؟) القطوع جمع قطع وهو ضرب مزالوشى فى الثياب ( الخصص لابن سيده ) 
(م) الخسروانى. نوع من نسج الحرير الرقق الحسن الصنعة مندوب إلى عظاء 
الأكاسرة » وهو فارسى معرب ( المعرب للجواايق ص .+ وشفاء الخليل لاخفاجى ). 
)٤(‏ البزيون كعصفور ء السندس » وقال ابن برى : هو رقيق الديباج ( تاج 
العروس ٩‏ : ۱۳۹ ). | 
(ه) وبالاصل ء المقلس ء وهو ريف بين » والمفلس بمعتى الخم والمان لقي 
على هة الفلوس كايقال ثوب مدنر ومدرهمأى موثى على صورةالدنانير و الدراهم. 
(1) المعين » ثوب فى وشيه ترا بيع صغارشبه باعينالوحش (الخصص > : 1۷ ) 


س ۷ س 


وأبو قفون 97 ن الال الشروان الرومى الررى عل ن 
ختلفة البنمسحى فى الا حمر والا خضر › وزعموا أنه يتلون الوانا بارتماع النهار 
ووهج الشمس » والقيمة مرهعة منه 8 : 

وخير الأ كسية من الصوف المصرية ء ثم الموز ية الفارسية , والرعرى فى 
المرعرى الفارسية الشيرازية » ثم الاصفهانية الى فى الابريسم الفسوية » ثم 
الطبرية 7" ء ثم الصوف فى الصوف . 

وخير الطيالسة الرويانية الطبرية . ثم الأملية ”© ثم اللصرية ء ثم 


(۱) ابو قلدون » عرفه مرتضى الزبيدى بقوله : ثوب روعى يتلون ألواناً العيون 
نقله الجوهرى ‏ وقال الأزهرى : يتراءى إذا أشرقت عليه الشمس بألوان شتى . 
قال : ولا أدرى م قل له ذلك ء وقد يشبه به الدهر والروض وزمن الربيع ( تاج 
العروس ۴١ : ٩‏ ) أقول: لفظ أبو قلنون يونانى معرب وهو فى الاصل 
Abokalamon‏ والنسيج المي او وناي المشزق وهو الو قى الدنان 
التونسية يعنق الحام. 

(؟) الزلية - بالكسر ‏ الباط ج زلالى ‏ فى لسان العرب والعباب . وفى 
مستدرك التاج ) مادة زلل ج ۷ o04:‏ ( والزلالااصافەنکلشیء > قال ذوالرمة : 

كأن جلودهن مموهات عل أبشارها ذهب زلال 
فكا ن المقصود هنا من الزلالى الصاف اللون . 

(۴) على ذ كر الا كسية الطبرية نقل ال جاحظ : أن قيمة اللكساء الا رض الطبرى 
فى عصره يساوىاربعاثة درهموالقومسىء:با مائة درهم ( كتاب الحيوان ۳ : ۸) 
(4) قوله : الطرالسة الرويانة نسبة الى الرويان وهى مدينة من نواحى قزوبن 
( الاصطخرى ص ۲٠٦‏ - وابن حوقل ۲٠۹‏ ) - وكذا الاملة نة الى آمل وها 
مدينتان مهذا الاسم : الاولى عاصمة طيرستان ‏ وهى المقصودة هنا مشهورة 
بضأنها وصوفها ومنسوجاتها ( المقدسى ص ٣٠١‏ وابن حوقل ۳۷١‏ ) والثانية 
مدينة في غربى جبحون فى سمت خاری بينها وبين جبحون نحو ميل . 


- 


القومسية 7" . وخير اللبود الصينية » ثم لمغر بية الجر ثم الطالقانية البيض ”" 
ثم الأرمنية »ثم اللمراسانية . | 

وخير العور البربرى الموشح الشديد بياضه المشبم سواده الطويل الوثى 
السابانى 29 . وأظرف الغور الذى يكون فى وسط سواده تقطة سوداء صغيرة 

؛ و إن کان سواده متصلا بعضه ببعض بشظية من سواد خفيفة كان أظرف 
له » و إذا كانت فيه حمرة مع بياض قق وسواد حالك کان أحسن وا بلغ فى ان 
9 : ڪر اح 3 : 
وتمور البر بر صغار ومقدار الجلد مہا مایغشی سرجا مفردا » ومتتهى عن ا جلد مہا 
خسون ديناراً » وأما المغربية والمندية فهما أوسع وأ كبر ولا يبلغان فى الن ولا 


: القومسية . نسبة الى قومس من أ كير مدائن الديلم » قال ابن حوقل‎ )١( 
ويرتفع من قومس أ كسية معروقة تحمل إلى الأمصار وهى فاشية فى جميع الارض‎ 
المسالك والمالك ص ۷۱( وقال المعدسى : أما قومس فلهم المناديل الليض‎ ( 
» من القطن المعلية صغار وكبار وسواذج وعحشاة رعا يبلغ المنديل منها الى درهم‎ 
وهم أيضاً أكية وطالسة وثياب رقاق من الصوف ( كتاب أحسن التقاسيم‎ 
.) ۳۹٣۷ ص‎ 

[6 عاد منصور الثعالى هذه العبارة من هذا التأليف وعزاها إلى اجا 
فقال :وذ کر الجاحظ فى حكتاب م التنصر بالتجارة » ان خير اللبود الصينية ثم 
المخربة الجر ثم الطالقانة البيض »( عار القلوب ص ٣٣‏ ) . وتبعه النويرى فقل 
عين العبارة المتقدمة عن الجاحظ لكنه جعل اسم الكتاب , النظر فى التجارة » 
( اة الارب ج ١‏ ص 37م ) وهو ريف واضح لنشابه ماسن لفظ « التبصرء 
و و النظر » س فليفتبه . 

)۲( السابانى » نسبة إلى السابان ء وهو فى الفارسية الطائر المءروف بالزرزود 
الذى ريشه منقط بنقط بيض ونقط سود . وبه شه ا جا-ظ هنا الختار من جلد من 
جلد الور البريرية كان أقرب اليه أن قول فى لعته زرزوري أى فى لون الزرزور 
وهو عرلى صريح . 


يرتفعان » وخير العور الوشى » وخير القطن الأبيض اللين امار المروب اللطيف 
البياض الصاف . 

وزعم أن القرمز حشيشة تكون فىأصلها دودة جراء تنبت" فى اة مواضم 
من الأرض ” : فىناحية الغرب بأرض الأندلس ؛ وفى رستاق يقال له تارم ”" 
وفى أرض فارس » ولا يعرف هذه الحشيشة وأما كنا إلا فرقة من الود بتولون 
قلمها. كل سنه ماه :سد ارز © تيبس تلك الدودة ويصيغ بها الابريسم - 
والصوف وغير ذلك ؛ وخير مايصبغ فى الاما كن بأرض واسط . 


)۱( عرف الرحالة أبن <وقل القرهز الارمنى بقوله : وهو صب أحمر يصبغ 
منه المرعزى والصوف . وأصله من دود ينسج على نفسته مثل دو د القز ذا اسجت 
على نفسها الآز ( المسالك والمالك ص ۲٤٤‏ ) . 

(۲) تارم » من مدائن فارس من ناحية شيراز بينهما ۸. فرسخاً (الاصطخرى 
ص ١7١‏ وما بعدها -- وابن حوقل ص ۲۰۱ و ۲۰۴۳ و٣۲۲‏ - والمقدسى 
t۳‏ و1559 ). 
(۴) .ماه اسفندار مذ ء هو اسم الشبر الثانى عشر هن السنة الشمسية عند الفرس 
والبوم الخامس منه هو « اسفندارمنذروز ».كان من الاعباد الكبيرة عند قدماء 
الفرس وفيه كانوا يلتقطون الاعشاب من الجبال والاودية ويتخذون الادمارن 
وبميثونالبخور والدخن » وفيه تكتب الرقاع لدفعالهوام والمشرات فيكتبون من 
ظبور الفجر إلى طلوع الشمس رقة غ 0 لعة و الصقون ءلم ا عل الجدر ان 
( راجع كتاب الآثار الباقة عن القرون الخالية لليرونى طبعة لببسيج سنة ٠۸۷۸‏ 
ص ۲۲۹ وعنه نقل القزوبى فى كتابه « محا الخلوقات » طبع مامش حماأة 
الحيوان ص ٠۲۸‏ وما بعدها ) 

أقول : وهذه العادة الفارسية القديمة لم تزل متبعة فى البلاد التونسية من كتب 
رقاع صغار بها آبة السموم من القرآن وذلك اليوم الأول هن شير مابو الأيمى 
ثم بلصقونها بمدخل البيوت دفعاً للعقارب والحشرات السامة . قلت : وكذلك في 
مديئة حلب 


سے #8 س 


وزعموا أن البلسانشجر بأرض مصر يشرط فى ايام الر بيع فيخرج منه دهن 

البلدان فيؤخل منه » وهو مفقود فى الاأرض كلها ماخلا E‏ : 
سا هه وه ااي لاا ا وك 5 
وحب الزلم ينبت بارض شهبرزورء وزعموا أنه جيد للجاع ؛ والقرماز 
شجر بالفارسية بنجكشت ( ؟ ) قاما يوجد إلا ومعه الدفلى » وهو نبت يستخير 
بالدفلى النابتة عنده بقال له قازّهر ” فلذلك غرس ممه فى موضع يكون به » وقيل 

ع 
حلا جيماً من الروم وله قصة تجيبة طو بلة . 
باب بجلب من اللدان من طرائف السلع والامتعة 
والجوارى والاحجار وغير ذلك ٠‏ 

۶ ۴ : 5 8 
محلب من المند : الببور والتور والفيلة وجاود العور والياقوت الا حمروالصندل 
( الاصطخرى 4ه ) وجعله ابن <وقل فى عين شمس خاصة ( المسالك والمالك 

ص .)١١56‏ ش 
ا جص قليلا أصفر الظاهر أبيض الباطنطيب الطعم لذيذ المذاق ويحاب من بلاد 
النربر » ويذبت فى ناحية شهبرزور: وقد شت مله شىء لصعيد مر سمو نه بالسقيط 
( جامع مفردات الادوية ۲ : ٤و  )‏ قلأت وهو المعروف عندنا فى تولس 

كي ري 
69 المشبور أن الفازهر حجر کرم لانات م ورد هنا 0 وأنه صنفان حوالی 
ومعدى وهو عند الافرنج Bézoar‏ ورامعه فارسى معرب وأصله بازهر ومعناه 
« منقى الس  »‏ وقد ذكر معدنه وأو صافه وخواصه ومنافعه جماعة من علياء 
الاخسان كابق اليطان فى مقر دان و اتائ فى كاب أزعار الأفكان زاوی 
5 عجائنه وسواهم كثير 5 فايراجم همالك 8 


الا بييض والا بنوس وجوز المند ١‏ 

ول كرتي اصق رار والغضائر “ والكاغد والمداد 
والطواو يس والبراذين العْره والسرو ج واللمو دوا وی ودار اغاق 
ولب من الروم : أواتى الفضة والذهب والدنانير الخالصة القيسرانية والمقاقير 
زار يون والابرون والديباج والبراذين الفره والجوارى وطرائف اليه والاقنال 
المحكة واللور(“ ومهندسوا الماء وعلماء الحراثة وال كارةو بناء الرخام والخصيان . 


)١(‏ قال أبو منصور التعالى : ولبلاد الهند من الخصائص مالم يكن لخيرهافنها 
الفيل والكر ددن والبير والببغاء والطاؤوس والدجاج الهندى والياقوت الاجر 
والصندل الابيض والعاج والساج والتوتيا والقرتفل والسنبل والفلفل وغيرها من 

العقاقير ( ءار القلوب «م: ) . 

(۲) الغضائر ج غضارة هى القصعة أوالصحن‌الكير ذو ساق بتخذ من خرف » 
وارفع الغضائر مايق به من الد ين کا نص عليه الجماحظط هنا لاشهارها وحسن 
صنعتها وجودة طلها وجمال رونقهاء وقال شور : الغضار الطين الحم ر نةه ومنه 
يتن الخرف الذى يسمى الغضار . وقال ابن دريد : فاما الغضارة تى تستعمل فلا 
أحسبها عربة محضة (تاج العروس وغيره ) . 

(۴) لفظ , أدارند » هنا لامعنى له ؛ وأظنه تحريفاً من الناسخ » ويظهر أنه قصد 
الراوند . قال مرتضى : الروند الصينى وهو أنواع أربعة أعلاها الصينى ودونه 
الخراساتى ويعرف بروند الدواب تستعمله الباطرة وهو خشب أسود, واللاطيا. 
پزیدو نما الفأ فبقولون « راوند » ولفظه ليس يعربى خض رج : Y1 gro‏ 
مادة راد ( 

(4) كذا بالاصل ار لايق 0 أن ١١‏ سخ حرف فلم بأت باللفظ على 
أصله أللبم الا أن س کون اللاذ واللاذة و ی اب هن حر 57 تسج بالصين اسما 
a‏ اللاذ ( الخصص ۽ ه) و القامرس SNE‏ وب حدر , ر اهر 

سج بالصين . 


سس ¥ مس 


ومن أرض المرب : الحيل العراب والنعام والتسائس والقانة 9" بو لدم 0 

هق الو رورا الب ارو وال واللنوةةواليزاة الود 

ومنالعن : البرود زلا زارات لاسن والتقيق ولد 0 
والخطر الف الور م 60 


ومن مصر : الجر الماليج والثياب ال رق والقراطيس ودهن البلسان » 
ومن ٠‏ الممدن لز يرجد القائق . 


)١(‏ القانة وجمعها القان » هو شجر جبلى ينبت بجزيرة العرب . زاد الأزهرئ 
ينبت فى جبال تهامة ويتخذ منه القسى ( لان العرب ) . 

(۲) الأدم ج أدم ء هو الجلد المدبوغ اذا كان عليه شعره أوصوفه أو وبره. 
(۴) اا لاصل القرض ء و هو تحر يف واضح و صوا به القرظ . و هو ور ق 
السلم تدبغ به الجلود» وقل هو السنط بعتصر منه الاقاقا وهو مما بتداوى به 
( المعاجم اللغوية ) . 

(4) كذا بالاصل ولا أخالها إلا الجواشن ج جوشن » وهوالدرع من حديد . 
وقال ابن سيده زرد .بليسه الصدر والحيزوم رام > خط بالمكتة الزتونة 
فى تونس ). 

)(ه( الكندر ضرب من العلك عن ابن سيده وهو اللبان عند الاطباء وغيرهم 
( تاج مومه ). 

(1) الخطر ب بالكسر _ نات بحعل ورقه فى الخضاب الاسود ختضب به ٠‏ 
وقالأبوحديفة هوشييه بالكنم وكثيراً ماينيت معه واحدته خطرة ( تاج ۳ : )١88‏ 
(۷( قال الثعالى ومن خصائص المن الزرافة » وكان الاصمعى بةول أربعة قد 
ملت الدنيا ولاتكون إلابالمن الورس والكندروالخطى والعقيق ( كتاب تمار 
القاوب ه40 ) وقد جعل الناسخ هنا الخملى ‏ وهى الرمح _ مكان الخطرء 
قله . 

(۸) على ذكر الجر المصر بة قال الاصطخرى : و بمصر بغال و حير لابعرف في 


(A —‏ س 


ومن الحزر : العبيد والاماء والدروع والضات والمغافر . 
ور ض خوارزم : المسك والقاقم والدموروالسنجاب والفنكوقصب الطيب. 
ومن مع ر قد 9 الكاغد 09 


شیء من بلاد الالام أحسن ولا آمن منها؛ وهم من وراء أسوان حير صغار فى 
مقدار الكباش معلمة تشبه البغال المعلمة » اذا خرجت من مواضعها لم تعش » وهم 
حير بقال ا ( السملاقية ) بأرض الصعيد زعموا أن أحد أبوما من الوحثى 
والآخر من الأهل فهى أسير تلك المير ( راجع مسالك المالك ص مه وكذا 
ابن حوقل ص ٠١07‏ ) . 

. كاغد وكاغد وكاغذ , لفظ صينى معرب دخل العربية بطريق الفارسى‎ )١( 
ول يكن الكاغد معروفا بالشرق فى أول عهد الاسلام وإنما كانت الكتابة على‎ 
القراطيس المتخذة من البردى المصرى أو على الرقوق » وأول ظبور الكاغد فى‎ 
الاسلام كان فى سمرقند صنعه هنالك أسارى من الصين أسرهم الآمير زياد بن‎ 
للبجرة فاتخذوه له من خرق الكتان والقنب على‎ ٠۳١ صالح فى وقعة اطلخ سنة‎ 
ما كان جار فى بلادثم فقلدم الناس من ذلك الحين و كثر صنعه فى بقاع متعددة من‎ 
بلاد الاسلام » وءنها دخل الى أوربا واشتهر - قالأبو منصور الثعالى : كواغد‎ 
تمر قند هى من خصائصها الى عطات قراطيس مصر والجاود التى كان الآوائل‎ 
يكتبون فا لانها أنم وأحسن وأرفق » ولا تكون الابسمرقند والصين ثم كثرت‎ 
الصنعة واستمرت العادة حى صارت متجراً لاهل مر قند فعم خبرها والارتفاق‎ 
وذ كر المقريزى‎  ) ٠۳١ ها الى جميع اللدان فى الافاق ( مار القلوب ص‎ 
فى خططه أن جعفر الر مک هو أول من اتدل الك اة على القراطيس بالكاغد‎ 
. ) 0دم‎ : ١ فى الدواوين ( التويرى‎ 

أقرل ومن أشي العاف اتی كانت تصنع قدا فى العالم الاسلاعى : الكاغد 
الفرعوتى تقليداً للقراطيس المصرية ال-تعءلة الى حدود ذلك الوقت » والكاغد 
السلماى نسبة الىسلمان بن رشيد ناظر بيت المال خراسان على عهد الخليفة هارون 
الرشيد » وال جعفري منسوب الى جعفر البرمكى الو زير العباسى » والطلحى منسوب 


ومن بلخ وخا الي الطب را 


ومن بوشنج : السكبر المربى . 


ومن مرو : ال سرا بون بالترارط والبرابط الجياد ا ا مرو ب ره 4 
ومن جرجان : العناب والتدرج وحب اارمان الجيد واليرمق ‏ اللين 


الى طلحة بن طاهر 5انى امراء بنى طاهر » والنوحى نسبة الى الامير نوح الاول 
من بى ساسان » وسوى ذلك كثير ؛ وقدشاعت الوراقة فالبلاد العربية وخصصت 
بدور صناعة ف العراق والهنوفارسوالشام ومصر والمغرب ‏ لا سا فىالقبيروان 
والمهدية _ وف الاندلسخصوصاً مدينة شاطبة ( 2008 ) وغيرها (انظركتاب 
الفهرست لابن التدجم ص ١؟‏ وصبح الاعثى ١‏ : 4/ا؛ و ٤۷1‏ ) . 

)١(‏ الفوشنة » ويسميها أبو بكربن الفقيه الحمذانى ( الغوشنة ) ( كتاب البلدان 
ص ٠60‏ )ولم نهتد الى معرفة ماهيتها . قلت : وهى معروفة الأن بالوشنة . 

م( شاب مرو ء قال الثعالی : كانت العرب تسمى كل مو بصفيق حمل منخر اسان 
المروى وکل ثوب رقيق يحلبمنها الشاهجانتى » لان هرو عندهم أمخراسان . ويقال 
لها مرو الشاهجان » وقد بقى إلى الان اسم الشاهجان على الاب الرقيقة » وما 
تختص به مرو الثياب ( الملحم ) ( تمارالقاوب ص 4+١‏ ) - وه نينسب إلى مرو 
من الرجال يقال له مروزى ومن الثياب مروى ( العقد الفريد م: ٠٠۷‏ ) . 
أقول : والمتعارف هو أن النسبة إلىهرو الروز : مروزى » وإلى مرو الشاهجان : 
مروى » للتفريق بين المديتين ٠‏ 

(۴) لم نقف على معنى للفظ ( اليرمق ) وكا نه نحريف (الترمق) بالفتح » فارسى 
معرب ( نرمه ) وهو اللين الناعم من كل شىء » وأنشد الليث لرؤبة يصف شهابه : 
اجر خراً خطلا وترمقا ان لريعان الشاب عقا 

( تاج ۷ : ۷٥‏ ) - ويمكن أن بكون ايضاً ( يلق ) ج بلامق وهوضرب من 
الفراء المطنة . 


20100 
والابريسم د 0ت 
يه ا شية والمناديل والمقارء”" الرقاق والطيالسة م نالصوف . 
ومن دباو 59 : نصول السهام . 
ومن الرى : الحو والزئيق واليرمق والاسلحة والثياب الرقاق والامشاط 


(1) قال الاصطخرى › ويرتفع من جرجان من الابريسم ثىء كثير » وابريسم 
طيرستان حمل بزر دوده من جرجان ولابرتفع من بزر طبرستارنف أبريسم 
وبحرجان الثلج والنخيل وفوا له الصرود والجروم من التين والزيتون وسائر 
الفوا كه ل حوقل ص ۲۷۴ ) - وقال 6 
ولاهل جرجانالمقانعالقزيات تحمل إلى الهن والعناب » وهم ديباج دون (أ- 
التقاسيم ص ۴۹۷ ) . 

(؟) المقارم ج مقرمة وهى الستر » وعن ابن الاعرابى هى الحبس نفسه يقرم به 
الفراش قال : وهو ثوب من صوف فه ألوان من عون فاذا خط فصار کا نه 
بيت فهو كلة » وقد تزين المقارم فى أطرافها بالرجائر وهى نسيجة حمراء عرضها 
ثلاث أصابع وأ أربع ( المخصص ؛ : 75 ) أقول : وقد أخذ الافرنج لفظ مقرمة 
عن اللغة العر بة واطلقوه عل وع من الطرز سمونه Macramêé‏ . 

(۴) دباوند _ كذا بالاصل وهو عندى تحريف من الناسخوصوابه (دنباو ند) 
وهو جبل عال بناحية كرمان » قال اين الفقيه : وبكر مان مدينة يقالا (دمندان) 
وهى مدينة كبيرة واسعة وها ١‏ كثر معادن الذهب والفضة والحديد واللحاس 
والوشادن والصفر ومعدنه بجيل يقال له (دنباو ند ) جل هر تفع شاهق فى الطهواء 
ارتفاعه ثلاث فراسخ ( كتاب اللدان ۲٠٠‏ ) . 


والقلانس اللسكية والقسيات”“ الكتان والرمان”" . 

ومن اصفهان : الشهد والعسل وااسفرحل والكثرى الصيى والتفاح والملحج 
والزعفران والاشنان والاسفيداج 7" والكحل والسرّر المطبقة والاثواب الجياد 
رالراب هن الاي © 

ومن قومس : الفؤوس والأمساح وال تر والطيالسة من الصوف . 

ومن كرمان : النيلج زالكون:: 


MO so. 
. ٠ ومن الجور :الجوارشن‎ 


)١(‏ بالاصل : العسيات » وعندى أنها القسيات » نوع من الثياب كانت تجاب 
أولا رد قبن بمصر ثم أطلق الاسم على غيرها , وقد ورد ذ كرها فى الحديث 
الشريف ( راجع النهاية فى غريب الحديث والار لان الأثير ( وقال ان مو 
الثياب القسية تنسب إلى قس وهوموضع وهی ثیاب فہا حرير تجلبمن نحو مصر 
وقد نبى عن لبسها ( الخصص ؛ : 77 ) . 

(۲) قال الثعالى وكان تحمل إلىالساطان مع خراج الرى ‏ وهو اثنا عشرالف 
الف درهم ‏ من الرمان مائة الف ومن الخوخ المقدد مائة الف رطل ( عار 
القلوب ٤۲۸‏ ) . 

6 الاسفيذاج > فأرسى معرب وهو نوع من‌الطلاء أ بض اللون شارقهويسميه 
الافرمج ceruse‏ عل 81n‏ وهو المعروف ف تونس بالاروق ء» وقد أطال ان 
البيطار فى ذ كر صنعه وتحضيره فليراجع ( جامع المفردات (PY: ١‏ 

(4) قال الثعالى وكان حملمن اصمان إلى حضرة ااسلطان كل سنة مع خراجها 
- وهو واحد وعشرون‌الف الف درهم قدر كبيرمن الكحل ومن العسل الف 
الف رطل ومن الشمع عشرونالف رطل » وكحلبا موصوف بالجودة والزعفران 
ا كثير ( مار القلوب 480 ) . 

7 ی ت بره لظلة قد ارقا مر ای 

() كذا بالاصل والاقرب أن تكون الجواشن ج جوشن وهى الدروع وقد 


٢ — 


و زر قطون 20 , 

ون بر دغ الال 7 : 

ومن نصيبين : الرصاص . 

ومن فارس : الثيابالكتان التوزى والسابرى وماء الورد” ودهن التبأوفر 
ودهن الياسمين والأشربة . 

ون فم : الفستق وأصناف الفواكه وطرائف الث والزجاج . 

ومن مان وسواحل البحر : الاؤلؤ . 

ومن مسان : الأماط والوسائد . 

ومن الأهواز : ونواحيها السكر والديباج اللمد . 
ذ كرها الجاحظ فى , الحاسن واللاضداد ٠‏ فصل محاسن المدايا ) . 
(۱) بزر قطونا؛ نبت معروف وهو صنفان شتوى وصيق وأنفع ها فيه بزره , 
وهو الاسنيو"ف بالفارسية وف الونانة فسلون Psyllium‏ ) راجع المختصر 
الفارسى للصقلى » والمعتمد فى الأدوية لان رسولا طبع مصر ص ۱١‏ ء 2 
الرموز للجزائرى وغير ذلك ) . 
)۲( قال الااصطخرى و ير تفع من نوا ی برذعة بغال يجاب ب إلى الافاق ( المسالك 
۰ )وقال ابن <وقل وبحلب منها من البغال الجياد الموصوفة بالنجابة والصحة 
والجلد والصبر إلى خراسانوالعراق والشام وغير ذلك مايستغى بشبرته عن ذكره 
( ابن حوقل م؛؟ ). 
(۴) قال الثعالى جور من كور فارس مخصوصة بالورد الذى لا أطيب منه فى 
سائر البلاد يضرب به المثل فى الطيب وهو محلوب إلى أقاصى المشرق والمغرب. . 
وكان حمل من فارس إلى الخلفاء كل عام مع خراجهامن ماء الورد سبعة وعشرون 
الف قارورة ( مار القاوب ٠٠۷‏ - وراجع أيضا الاصطخرى ٠٠۲‏ وابن حوقل 
۴ والمقدسى 4۳ ) . ۰ 
)٤(‏ السكر من خواص الاهواز ومفاخرها ومتاجرها . ولا يكون الا ا على 


7ل م ا 


' ا الا ل 5 
e‏ والصناحات والزقاصات oon‏ وانواع العر والديس والقند . 
٠ 31 1‏ 1 2 1 1 
:ومن السوس : الاعرج ودهن البنفسج والشاه سبرم © والجلال والبرادع . 
500 زفق و 
ومن الموصل : الستور والمسوح والدراج والسمالى . 


كاين السكر و تاق التواس ذو الل سروت بكر ال هراز ا قال 

أبو الطب المتنى : 
تقضم الجر والحديد الأعادى دونه قضم سكر الآهواز 

وكان حمل إلى الخلفا. كل عام مع خراج الأهواز وهو خمسة وعشرون الف 
درهم ‏ ثلاثون الف رطر من السكر ؛ وما ينسب إلى الآهواز من النفائس ديباج 
نسر وخر السوس > قال كشاجم يصف الروض : 

ىت تسن .. :طروت ادو فة تيز 

( عار القاوب 405 ) . 
)1 حصل هنا ترهل عطل قراءة بعض الكليات . أما لفظ ,ر الصناجات .» 
الواردة بالأصل فأظها تحريفا من الناسخ ولا أخالها إلاء التصاحات » وهى الود 
واحدتها نصاحة ( راجع الخ ص  ) Ve E‏ وكذا قوله ه الرقاصات » نهى 
عندى و الطراحات » ج طراحة وهى مقاعد صغيرة مرلعة نطرح فى الوت 
(؟) القند والقندة » معرب , كند » وهو عصارة أوعسل قصب ااسكر إذاجمد 
وهو المعروف عندالاطباء بكر ااناتو يميه الافرج نادء ۲نی أىسكرءرى 
(۳) شاه سبرم» ويقال أيضا شاهسةرم وشاهشةرم. نوع من الرعان کان يسمى 
الرعان السلطابى والحق الكرمان . والافظ فارسى معرب ٠‏ شاه سيرغم » وهو 
ما عرب قدا لوقو عه فى شعر الأعثتى ( شفاء الغدل وتاج العروس ۳۹۱:۸ - 
وكتاب المعتمد لابن رسولا ص ١/8‏ وغير ذلك ) . 
(4) المسوح ج مسم . عن ابن سیدہ كساء مخطط کور فى البيت يستتر به 
ويفترش إ الخصص ع : ۸٠‏ ) ولا ق 5 مذو جات الموصل كانت لا ٥ن‏ قد كم 


س 


ا س 


6 : اطق 


ومن أرمينية واذر بيجان : اللبود ٠٠٠١‏ والبراذع والفرش والبسط الرقاق 
IG‏ 


باب ما بختار من المزاة و الشواهين والبواشق والصقور 
وغير ذلك من جوارح الطبر 
خير البزاة البيض ما بقع بناحية الترك الى جيلان » ثم السود الغرابية الى 


الاو هو كةي العرق ارتب ي أن الام الأفرنيجية أطاقت علها اسم 
Mousseline‏ تذ كيرا لأصل موردها . 

(1) الكامخ » فارسى معرب وأصله «كامه » وجمع على كرايخ » قال الجوالبق 
الكامخ الذى يؤتدم به ( كتاب المعرب ) وقال مرتضى وغيره فى شرح الكامخ 
وهنهم من خصه بامخللات وععودص 'ل 10٣s‏ الیلستعمل لتشبى الطعام (تاج ۲ 
1 ( وكذا شفاء الغليل ‏ أقول والمعنى الآخير هو المقصود هنا ويؤيده ماحكاه 
الجاحظ نفسه ف البيان والتيين ( ج ۳ ص ٠٩۱‏ من طبعة مصر سنة ۱۳٣۳٣۲‏ ) . 
6 ال اخ حرفل فد كه ار هقر الاريسيانة واد الاق أهيافها 
من التجارات والجالب وأنواع المطالب من الدواب والاغنام والشداب المجلوبة إلى 
النواحى والأقطار . معروفة لهم وهشبورة كالتكك الأرمنية الى تعمل إسلياس » 
تباع اتک من دينار إلى عشرة دنانير ولا نظير لها فى سائر الأرض . ثم قال 
وأ کر ما خرج إلى بلاد الاسلام من الديباج والبزيون واب الكتان الروى 
وثاب الصوف وال كسية الرومية فن اطرابزندة ( المسالك والمالك ص ؟؟) 
- وقال الثعالى وكان حمل إلى حضرة اللطان مع خراج أرمينية كل عام - وهو 
ثلاثة عشر الف الف درم من البسط المحفورة ( ؟ ) ثلاثون بساطاً ومن الرقم 
خمسيائة ونمانون قطعة ومن البزاة ثلائون باز ( نمار القاوب ٤۴۸‏ ) . 


بناحية الزج الى المند والى الين ‏ ثم الجر المشرقة ء ثم ادير ج ا 
وخير الشواهين السود الغرابية البحرية » والبيض الجرجانية . 
وكذلك البواشق يستحب منها السود الغرابية البحرية » ثم البيض الهندية » 
ثم الجر البحرية » الجر البطن والصدر ييكانات ”“ بيض » المزهر اللون » الكبير 
الرأس » الغائر العينين من غير هزال . العر يض المنخرين » الواسعالصدر مرتفعه » 
اللين الغ » الطو يل الذني » الاخضر الأرجلالذىرجله قريبة من‌الدستبان © 
الثقيل الوزن فاذا بلغ TT‏ 
)١(‏ الديرج ٠‏ فارسى معرب ديزه بالكسر ومعناه ذولوئين أو هو بین لونين 
غير خالص ( تاج ۲ : ؟4 ) ويروى أيضا ديرج بالراء المبملة ( النهاية لابن الاير 
.(rr:Y‏ ش 
(؟) يكانات . فارسى معرب وأصله « يكانه » ومعناه واحد والمقصود هنا 
معلم بنقط بيض . ٠‏ 
(*) الدستبان , فارسى معرب وهو القفاز من جلد يتخذه اللياز فى بده عند 
كا لشي او يصطاد بالطير الجوارح . 
)٤(‏ كذا ورد من غير تعبين » والمظنون انه يقصد ماثة وثلاثين درهماً يعنى 
نحو أربعاثة وعشرة غرامات باعتبار وزن الدرمم الشرعى بثلاثة غرامات وخسة 
ا 
(ه) قال القلقشندى : الختار من صفات الشواهين فما ذ كره صاحب د المصايد 
والمطارد » اللاحمر اللو ن إذا كاعظي المامة » واسعالعينين حادهما , سا ثلالسفعتين ‏ 
تام المنسر » طويل العنق » رحبالصدر ممتل. الزورعريض الوسط جليل الفخذين 
قصير الساقين » قريب العقدة من القفاء طويل الجناحين . قصير الذنب . سبط 
الكف » غليظ دائرة الخصر » قليل الريش لينه . تام الخوافى. متي“ العكوة ( صبح 
الأعثى ۲ : ۸ه  )‏ وقال أيضاً فى صفة المزاة ناقلا عنالكتاب المتقدم : الختار 
بن الوانبا الا جر الا كن اذا" الا طط الضدر :والاقيت العد د ال 


۴۹ سدم 


وزعوا ان اليؤيؤ''' ذكورة الصقور » والمفصى " ذكورة البواشق 
ود كور البزاة عيزلة اليو بو الصغير . 
وقالتالفراس: لایکاد الفرس والبازى يكونان حسى المنظر لا خبر لما . ولا 
حى الخبر لا منظر للها ء فان اجتمم الخبر والمنظ ركان فائقاً . 
باب آخر 
كلُوبمن اللباس والفرش اذاكان ألين وأنعم وأس ىكان أرفم » وكلعاق 
من الجواهر والأحجار اذاكان أصنى وأضوأفهو أنفس » وكل حيوان من الوحشية 
والأهلية اذاكان أجم وأطوع فهو ر وأخخر» وكل انسان من الشريف والوضيع 
LEER‏ اا كر سكا 
وأخل خالا .وأتزر طا وأشكر اس فعن أصون + 00 0 نالسباية والطبلية 
اذاكان الك کن اتيف كله ونه لمانا كن ار كوا جل فهو اهنا و 
علو تنيز او كيو اذا كان حم اغى ا 00 »ومن ا 1 
شحذور قر به ؛ 
الشبيه بالأبيض ‏ والآصفر المدبج الظهر - ثم قال : ان ذ كر البازى يسمى الزرق 
( صح ۲ ص ٥1‏ ولاه ). 
)00 « لوي » قال القلقشندى : وتسميه آهل مصر وااشامالجم . هو طاثر صغير 
أسود اللون يضرب للزرقة وسموه الجبم أخذاً من الجم وهو المقص تشبباً به لآن 
له سرعة كسرعة المقص کک صح 1۱:۲ ). 
(؟) ١‏ العفصى » طاثر صغير اشتق اسمه من لونه إذ كان يشبه العفص - وورد 


قصبح الاعثى ١‏ سم العفصی و بالفقمى « وفالتعلق عا مه قال م2ص > حه و العقصى 8 
) ؟ ( وكلاها ا والصوابالعقصى کا هنا لاس الذى نا قال العلمشف ى: 


هو باز قضيب قليل الصيد ذاهل النفس ( صبح ؟ :/اه ) . 


والدول تنتقل والأرزاق «قسومة فاجلوا فى الطاب وارحوا المسكين واعطفوا 
على الضميف باز وا به وتثابوا » والقضاء جالب لب الأمور» وخيرالنوم مايذهب 
ور الف اران ی بويد القن بال أن كرو ميا ا 
و بالميشوم اذا کان طا ارا 9٤‏ بالمداق اذا کان 8 غا و بالسمع انون 
صاف الوقم والفوك 6 ووی أن نکن Oe‏ 
0 00 : القلب اه 3 والطعمه o,‏ 
وخير اناس 2 ا » وفراسةالرجلالسوء EE‏ 
غير منشرح » وأن يُرى لونه الى الصفرة والكود من غير مرض » وان يكون 
طائش القلب» وأن يكون للدعابة وا زا حكارهاً لقان وان زا ERE‏ 
عن الخاورة : ٠‏ 
ومن فراسة الرحل الصالح أن تراة سملا طلقاذامنظر بھی وكلام شهى .سبط 
الجبين غير منقبض ولا نزق علق قاق » وغير كاره للدعابة والزاح » يذ كر من 
يذكر خير لين امحاورة متواضماً . 
وزعم سابور املك أنه ليس ينبني للعاقل أن يعت بقول سبعة من الناس:بقول 
السكران » والدلال » والضحك » والعليل » وااعراف » والعام » والنساء . 
تم السكتاب ويله المنة وا جد كا هو اهل 
وصلى الله على ممد وا له وسل 
)١(‏ ذكر الجاحظ ( الحواس النس ) غير ما مرة فى غضون تا لفه المطبوعة . 
قال : هى السمع > واليصر . والذوق » والشم . والجسة - ولم يقل الاس ( كتاب 
الحيوان ج ٣‏ ص )۸٩‏ ۰ 


هللاشن 
ا ا 50 الرحالة ابنالفقيهالهمذابى س وهو 
قريب من عصر ال جاحظ ‏ فی ( كتاب البلدان ) له فى « د کر ما خص اللہ 
تعالى كل بلدة بشىء من الأمتعة دون غيرها » س وقصدنا بذللك مقابلة ما كته 
ا جاحظ فى باب « ما جلب من" البلدان من طرائف السلع والأمتعة وغير ذلك » 
وهو الوارد فها مر من رسالته هذه ٠.‏ 
قال أبو بكر ادن غد الهمذاق اروف بان لتقي : 
ق او ا حص بلطفه كل بلد من البلدان وأعل كل كلم 
من الأقالم سىء مئعه غيرمم لبطلت التحارات وذهيت الصناعات ولما ر لىع رب 
أحد ولا سافر رجل ولتركوا التبادى وذهب الشراء والبيع والأخذ والاعطاء » إلا 
ليسافر هذا إلى بلد هذا » ويستمتع قوم بامتعة قوم ليعتدل الفسم و ينتظ التديير . 
قال الله عز وجل : « حن قسمنا بينم معيشهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم وق 
مض درجات ليتخذ بعضهم 2 سخريا » . وقال الله عز وجل : « وقدر فيها 
أقواتها ¢ . 
خض ن جع حل 1 ل بلاد « السند » « واطند 6 ر أتواع الطيب 
وراه كالبراقيت والألان وغيرؤللك امن المتازة اة u‏ ر 
والطاووس والاعرام والستتو و 0 ن و 


.مه١ ص‎ ٠۳۰۲ (كتاب اللدان ) طبعة ليدن سنة‎ )١( 


0 س 


والمايج والتوتياء والقنا والميزران والبقم والصندل والساج والقافل وعجائب 
الف والعائر:والنترج وغير ذلك من الآلات الحسكة المجيبة الصنعة المثقنة 
العمل ولمم أيضاً مسك إلا أنه ليس مجيد » وقالوا إما يتغيرفى البحر لطولالسافة ٠‏ 

شم , اروم » وما قد خصبا الله عز وجل به من الملوم والاداب والقلسفة 
والاحكام والهندسة والحذق بالأبنية والمصانع والقلاع والحصون والطامير وعقد 
الجسور والقناطر وجمل الكيمياء > وهم من الديباج الرومى والبزيون » وف بلادم 
اميعة والمصطكى . 

ثم هذه البلاد وما خصت به من الرى فهم رماة الحدق ولمم اليل العحيبة 
والا فراس السابقة » وق 7 معدن الز برجد والذهب وزم شبيه بزى العرب 
0 قطعة من بلاد الین 
والعاسيح ۰ وهم السك الرعاد والاسقنقور 0 وهم الثياب الدسقية والشطو به 
واقصب الموزون والمسير وغير ذلك من أنواع ثياب السكتان والصوف من 
الا كسية » وهم البغالالصرية وال جر المر يسية والثيابالتنيسية والاسكندرانية . 

ولأهل الين الملل الهانية والثياب السعيدية والمدنية » وفى بلادم الورس 
والكندر» ولمم النجائب المهرية والسيوف العانية » وفى بلادم القردة والنسناس 
وغير ذلك من أنواع العجائب . 

م العراق قلب الاأرض وخزانة اللك الاأعظم وما قد خص الله جل 


لدم 8ع س 


وعلا به أهل الكوفة خاصة من عمل الوثى والز وغير ذلا من أنواع الفواكه 
والعور والقسوب ماقد عدم مثله بالبدمرة والا هواز و بشداد والحجاز مثل الهيرون 
o. 5 3‏ ۶ 05 

1 وان وقدب العنبر واليرسيان » و الا دهان الطيبة e‏ و ل 

ار 56 والصناءات » ول م الذى لا يه اجن اتات اليف 
لمرو به والزجاج اك وا قداح واا فحاف والجكاننات والطاسا ت والغصائر 
الحجرية ٠‏ وهم الددارش واللكاء خاصة وفيهما أعحو بة » وذلاك أن الدارش 
يتخذ من هذا الجانب واللكاء من ذلك الجانب فلو جهد صاحب الدارش أن 
يتخد من جاتب صاحب اللكاء غ وكذلك لو حهد صاحب الک ان 
يتخذ فى جانب صاحب الدارش لتعذر عليه ذلك » على ألم قد امتحنوا ذلك 
وخا فود وتعذر عام 3 وقد حل ا الله صناع عي إلى سر “من 
رای مع تربما ومائها وامرم ااذه هناك ar‏ اه انل شن الذى کسر 

ولأهل كوزة د جل والسواة وموسان ودس هيسان من غيل الور واا 
وعم لالمدسانى والمر ير والددّرا نك والدورنك وغير ذلك من أنواع الفرش والبسط 
ما لاس E‏ 

ولأهل ( البعسرة ) من اانخيل وأنواع الور ما عدم مثله فى جميم كور النخيل » 
وذ كر « الجاحظ » أنهم أحصوا أصناف محل المدمرة دون #ل المدينة ودون مصر 

ي 4 55 1 5 

والعامة والبحر بن وعمان وفارس E‏ ودوں الكو فة وسو ادها و حيار ودواعها 
والاهواز وما مما ايام التتصم واذا ثلاعائة وستونضر ما من مغل معروف وخارجحى 
موصوف و بدالم غر يب مع طيب عحيب . 


ولأهل ( الأهواز ) انواع من السكر اور : 


اج س 


ولاهل ( السوس ) خاصة ( وحن سابور) حذق فى اتخاذ أنواع ثياب الحرير 
والديباج وكذلكلاهل (تستر). ` | 

ثم ( الجبل ) وعجائيها وما قد أعطوا من النواكه السر ية الكثيرة والزعفران 
وال قطان واتخاذ طرائف الا لبان كال جين واللوز ٠‏ 

ولأهل ( ممذان ) خاصة حذق باتخاذ المرايا والملاعق والجامر والطبول الذهية 
الى قد فاقوا ها وبأتخاذها حميع أهل الأرض . 

ولأهل ( الرى ) الاأطباق المدهنة والحربر وآلات كثيرة يتخذونها من 
الحشب من الاأمشاط وغير ذلك من الالح والمغارف » ولمم الا كسية البيض 
الطرازية والطيالسة البيض السرية والثياب المنيرة . 

9 بشداد الثانية أءنى ( اصهان ) وما أعطى أهلها 50 لمواء و د 
الماء والحذق بأنواع الصناعات » فلهم الثياب المرو بة والمتايية والملاحم العجيبة 
والحلل الابررسمية المنسوجة وغير المنسوجة والثياب السعيدية . 

( ولفارس ) فضل فى اتخاذ الآلات الظريفة الحكة من ال مديد حى لقد قال 
مض المكاء ذا وقف على أشياء ظر يفة عند بض الملوك من 1 لات فارس : لقد 
ألان الله عد وجل فولاء الفوم الحديد وسخره لمم حى عملوا منه ما ارادوا » فهم 
أحذق د والمرايا وتطبيع السيوف والدروع والجواشن » 
ولمم الثياب الجبائية والسينز بة» وهم الماورد الجورى والطين السيرافى والا كسية 
الفسو ية والا دهان السابورية والثياب الكازرونية . 

ولأهل (سحستان) ع لااشارب|اجزية والكيزان ولات كثيرة من ‌الشبه 
وال 

ولا هل ( طبرستان ) و و( الديل ) و( قزوين ) حظ ٠‏ من عل الا كسية الرويانبة 


والا مُلية وانخاذ الستانك والمناديل وأشياء كثيرة من أنواع ثاب القن والصوف 
والابر يسم والكتان . 

ولاهل ( جرجان ) من الابر إسم ما ليس عند غيرجم ومنها حمل إلى جيم 
البلدان » وهم حذق باعخاذ الديباج والقانم والثياب والستور وغير ذلك . 

ولاهل ( نيسابور ) الثياب الملحمة والطاهرية » وهم التاختج والراختج وليس 
هذا 5 هم . 

ولاهل ( مرْو) الثياب المرزوية والملاحم الفائقة الى هى اعلى الملاحم . 

( ومخراسان ) فوا كه كثيرة سرية وأعناب طيبة » ول اا اران 
والكشمش و بطح يقدكد > وقد كان فما مضى حمل بطيخها الى اللملفاء فى 
قدور ا لشدة حلاوتها ولذ“ و ( كذا بالأصل ) > وهم الاشترغاز 
والاتجذان E EE‏ والملبن » و بها معدن الفير وزج 
واللازورد والر كب المرو بة والثياب 0 الاك سكن والللنج و ا 
التو . 

( وبالترك ) ااسمور والفتك . 

( وبالتبّت) السك ا التبتية . 

فسبحان من أغطى كل باد توغ دن انليزات + وجنا من الضتاغاتاء وتار 


الله أحسن المالقين . 


صفحة 

۳ توطدة : بقل الناشر 

۹ مان الشصر 

٩‏ أآراء المتقدمين فى الحث على التكسي بالتحارة 

٠‏ باب معرفة الذهب والفْضة وامتحامهما 

١‏ باب مايمتبر من الجواهر النفيسة ومعرفم| وقيمما 

5 باب معرفة الطيب والعطر والرواح الطيبة 

9 باد معرفة النياب وما يستجاد مها 

٠‏ باب مايجلب من البلدان منطرائف السلع والأمتعة والموارى والا حجار وغيرذلك 

٤‏ باب ما ختار من البزاة والشواهين والبواشق عار وغير ذلك من الجوارح 

٣‏ باب آخر 

۴۸ ملحق : ( فيه تتمة للناشر ) فى ذ كرما خصٌ الله تعالىكل بلدة بشىء من 
الأمتعة دون غيرها - منقول عن ابن الثقيه االممذاتى 


ص 


